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الإھداء:

إلـــــى مشاعرِي المبعثرة…
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ما بعد الصبر جبر ، أرددھا كتعویذة تلثم
جروح صدري، وتعید الحیاة لقلبي من

جدیـــــد.

فصَبر جمـــــیل
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قدوكانتبسرعةالمنزلإلىنبضدخلت
جانباحقیبتھاألقتالكلیة،منلتوھاخرجت
مجدداالبابإلىتتجھوراحتسترتھاوحملت
رائد،للقاءذاھبةأناقائلة:خالتھامخاطبة
وداعاً..

لتجیبھا الأخرى:  حسنا،  ولكن لا تتأخري.
فيفتاةالوحیدة،نبضخالةھيلمیس،

بأربعتكبرھاوھيعمرھامنالثلاثینات
عسلیتین،عینینوذاتشقراءسنوات،
خدانالجوانب،لھامنمسحوبتینواسعتین
فتاةعمیقتان،ھيغمازتانتخترقھماممتلئان
خطیبھاشقیقةتبدویجعلھاالذيبالقدرقصیرة

ولا�ثیرابالممتلئةلیستالصغرى،
ذلكتملككانتالعمومعلىولكنھابالنحیلة،

فيفھيالظرافة،فيغایةیبدیھاالذيالجسد
خداهتعلومحشوأبیضبدبشبیھةھیئتھا
مراد،فیدعىخطیبھاعنأماجمیلة.حمرة
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بعینینأسمرالقامة،طویلالثلاثیناتفيشاب
دائمافإنھولھذارفیعة،ورموشعسلیتین

العموم،علىفنیة.بتحفةأشبھعینیھافيماكان
غیرأخرىمدینةفيخالتھامعنبضتعیش

أنقررتمذمعھاللعیشوانتقلتمدینتھا،
الداخلیة،الجراحاتدراسةفيتتخصص

دونحالمدینتھافيالتخصصھذاوغیاب
منزلھاإلىلتعودخالتھامعوعیشھاسفرھا

حینما تنھي الدراسة.
ساعةنصفإلاوماھيالمنزلنبضغادرت

علىردتمنھا،اتصالالمیسوردحتىمرت
أینخالتي،منھك:بصوتنبضلتقولالھاتف
أنت؟

وھيذلكقالتحدث،ماذاالمنزلفيأنا_
في حیرة مما یحدث.

أقوىلاإنيتعالي،أرجوكنبض:لتجیبھا
على الحراك..



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

مسرعةوخرجتمكانھامنلمیسانتفضت
أینماوھرعتسیارتھااستقلتالمنزل،من

علىاعانتھاإنومانبض،تنتظرھا�انت
علیھا،ولمأغميحتىالسیارةلتر�بالوقوف

تستفق إلا بعد انقضاء ساعات معدودة.

" نبـــض "
البائسة،حبيقصةنھایةھيتلك�انت
الروایاتكقصصستكونأنھالوھلةظننت
ولنأنملة،قدرتشبھھاتكنلمول�نھاتماما،

تشبھھا أبدا…
وطلببياتصلحینلاتوصفبسعادةشعرت
حسبتھلھحبيولفرطضروري،لأمررؤیتي

علاقتنا،فيللأمامخطوةنتقدمأنمنيسیطلب
لئلاالحدیثعلىنفسيادربأخذتولسذاجتي

أتلعثم في لحظة حساسة كتلك.. ولیتني لم أفعل.
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یكادوقلبيأنفاسيألقطبالكادإلیھوصلت
إلیھأنظربجانبھجلستمكانھ،منیخرج

ینظرلملكنھبلھفة،الحدیثیبدأانوأنتظر
تامةأعصابوبرودةبجفاءوتحدثبلقطإلي

التيأحلامھفتاةأخیراوجدقدبأنھلیخبرني
یكنلمسننفصل،،وأننامنھابالزواجیرغب

تستوعبأنالرقیقةمشاعريعلىالسھلمن
صدىواخذللحظةعنديالصوتانعدمذلك.

ملامحھإلىنظرتمسامعي،فيیترددكلماتھ
وما�رامتيلملمتثمالأخیرةللمرةأتأملھا

أستدرولمادراجيوعدتقلبيشتاتمنبقي
التيالقصورودمرأحلاميقتلبعدھا…فقد

بنیتھا قبل قلیل في ثوان معدودة.
علىتقویانقدمايعادتفماالألمبياشتد

ولمبيلتلحقخالتيبمھاتفةفأسرعتحملي،
لأجداستیقظتأنيإلاحصلمابقیةأعلم
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جبینيوعلىسریريفوقغرفتي،فينفسي
خرقة مبللة.

***

علىممددةنفسھالتجدنبضاستیقظت
اسندتالتيلمیسخالتھاوبرفقتھاسریرھا

تغیركانتأنبعدوغفتسریرھاإلىرأسھا
أخرى.بعدتارةنبضجبینعلىالقماشخرقة
وھوصوتھنبرةعندئذتذكرتھماأول�ان

تمالكمنتتمكنلمالإنفصال،بقراریخبرھا
فیھیسمعلاصمتفيبالبكاءوبدأتنفسھا
لمیساستیقظتالأنینھذاعلىأنینھا،سوى

الحالة،تلكفينبضلتجدرأسھاورفعت
ول�نالأمرلتستفھمببطئمنھاتقترباخذت
وتتركھالتحتضنھاللسؤالمباسبایكنلمالوقت
فیھوتسمعیعلوأخذالذيبكاءھاتكمل



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

أحببتھأنيأقسموتقول:بحرقةتبكيشھقاتھا،
كنتھذا،أحببتھ،جسديخلایامنخلیةبكل

أقسمتردد،دونذلكطلبإنقلبيلھلأھب
لمكمابكتبشدة،بكتأحببتھ،أنيأقسمبذلك
مناعتراھاماكلآنذاكفخرجقبل،منتفعل

تعبالماضي،آلامذاك،بكائھابرفقةشعور
بحرمعالجمیعخرجقلبھا،وجرحالیوم

الدموع الذي ذرفتھ في لحظة ضعف.

وفي نھایة �ل لیل مؤلم تنتشلنا غیمة الأحلام
لتأخذنا إلى عالم لا حزن فیھ ولا ألم، لا شيء

فیھ سوى السكینة والإطمئنان…

منھكجسدخارة،بقوىالصباحفياستیقظت
بالكادمضمحلتینبالدموع،مخضلتینوعینین
إلىمباشرةواتجھتاغتسلتفتحھما،تستطیع
الفطورلھماأعدتقدلمیسلتجدالمطبخ
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أشبھجالسةكانتوتتناولاه،سویةلتجلسا
كانتوكأنماتتصرفالمشاعر،منخالبجسد

�لومعمحددةأشیاءفعلعلىمبرمجاآلیا
تقوموھيمشاھدتھاعنلمیستكفلمھذا

قلبھافيالآلام�لمنبالرغموبذلك،
استعادت تركیزھا وقالت بھدوء:  لقد انفصلنا..

�یفذلك…علمتأجللمیس:لتجیب
حالك؟

_ بخیر كعادتي.
أيعنمشاعركاخفاءبوسعكنبض،_

شخص لكن خدعتك ھذه لن تنطلي علي..
صدرھاإلىبضمھاوقامتمنھاواقتربت

علیھتمسحوھيكتفھاالىرأسھاواسناد
نبضدموعفیھ�انتالذيالوقتفيبرفق،
أنمنأقوىكانتإنذار.سابقدونتنھمر

أنلھاأنىولكنالبكاءعلىشيءیجبرھا
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بالفعلكانتلقلبھا،الناسأحبخذلانتتحمل
تحتاج للكثیر والكثیر من الوقت لتتناسى ذلك.

رائد،عنبعیدانبضتقضیھیومأولھذاكان
یوموأولمكالمتھ،علىفیھلاتستیقظیومأول

فيیومأولبصورتھ،للتحدیقفیھتتطلعلا
قضتھقدكانتمنھ،تخلوالتيالجدیدةحیاتھا
الذيالمؤلمماضیھاشظایامنتتخلصوھي

تمكنتأنھاصحیحإلا،لیسواحدیومعلیھمر
تتمكنلملكنھامذكراتھا،منرائداسممحو
ثلاثلحبكیفذكریاتھا،منمحوهمن

تعلمكانتوضحاھالیلةبینیُنسىأنسنوات
لعلھذلك،حدوثالسھلمنلیسأنھالیقینعلم

یحتاج لبعض الوقت، بل الكثیر والكثیر منھ.

***
منأحسنلتصبححالھاتحسنتالأیامبمرور

زیارةفيالذھابأحدھافيلتقررقبل،ذي
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مرةآخرعلىسنةمنأكثرمراللذینلوالدیھا
الإبتعادالسھلمنیكنلمبھما.اجتمعت

منفقطذلكعلىأرغمتھاالحیاةولكنعنھما
أجل بلوغ مرادھا.

بیتھانحوواتجھتالمیسبرفقةالطائرةاستقلت
الأیامكفرتھماضلأیامبالحنینتشعروھي

ذكریاتھا،منأبداتُكفَرلملكنھاوالسنوات
بجوارھمالبیوتاصحابأسماءتتذكر

عنیومایكفلمالذيمعادطفولتھاوصدیق
�انقیس.شقیقھابرفقةلھاالحلوىإرسال
ومامایوماعروستھتكونأنیأملمادائما
ولكنیكبر،حینلھاالحلوىبإرسالیعدھا
أمھیديبینمنالمنیةتختطفھأنشاءالقدر

قبل أن ی�بر.
المرتجفةأصابعھاوضمتالبابأماموقفتا

ثلاثكعادتھا،لتطرقھقبضتھاورفعت
حیندقھاعنمختلفاآنذاكدقھایكنلمطرقات
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الصوتصدىفيسوىصغیرة�انت
�برمعأقوىأصبحالذيدقھامنالصادر

نحوهتتجھرزانالسیدةأخذتیدھا،قبضة
فتحتھقادمة.قادمة..أناتتحدثوھيبسرعة
شعورأيدونإلیھالتسحبھابإبنتھالتفاجأ

مجیؤھابالقبل،كانوجھھاوتملأوتحتضنھا
قلوبھنوراحتالبیتإلىالسعادةبعودةمقترنا

اللقاءھذاكانفقدالسعادة،شدةمنتتراقص
ھجرتھأنبعدلقلبھاالسعادةیعیدبأن�فیلا

دون عودة…
جمیعنبضفیھاستعادتحافلیومبعد

غیاببعدوالدیھالحضنفیھوعادتذكریاتھا
الوقتمنلبعضبوالدتھااختلتطویل،

یسعھابماحبھامنقلبھابطاریةتملؤوراحت
نظرتالذيالوقتفيالمقبلةالأیاملتتخطى

عزیزتيوقالت:إبنتھالعینيرزانالسیدةفیھ
ماھناكوكأنكعادتك،تبدینلابخیر،أنتھل
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أھوما؟خطبأھناكویحزنك،بالكیشغل
شيء متعلق برائد؟؟

والدتھاذكرتانبمجردنبضعیناجحظت
وراحتبالدموععیناھاوامتلأترائداسم

منانتھاءھاعندحصل...عماوالدتھاتخبر
ابنتھارأسعلىرزانالسیدةمسحتذلك

قالت: ثمخدھادموعتمسحراحتوبھدوء
عزیزتيقائلة: وأردفتعزیزتيخیرحصل

أخذفمامنھخیرااللهسیعوضكتقلقيلا
ومعالأجمللكیخبؤلأنھإلامنكالجمیل

نھایة ھذا الحزن یأتیك عوض منھ وإن تأخر..
دروسصفحاتھمفتوحكتابالحیاةإنحبیبتي

نتعلمجرحكلفمننعتبردرسكلومنلنا
نكونكیفتعلمنا..قوةنزدادبنایلمألموبكل
تعلمنالغیرنالالانفسنااقویاءبأنفسنا،اقویاء
فيالآخریننحتاجوألابذواتنانكتفي�یف
وأنیسارفیقاالوحدةمننجعلأنتعلمناحیاتنا
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الممرنھایةالىسیرافقكاحدفمامنلنا
معكتبقىولنالاخرتلوواحداالجمیعسیرحل

دارالیستالطریق..الدنیاقارعةفينفسكإلا
فیھاضیوفمجردنحنانمافیھا،نخلدللخلود
آخذینمنھاونرحلالزمنمنمدةفیھانعیش
تحملذكریاتسوىتاركینوغیرأعمالنامعنا

حتىاحدلاعزیزتي، یایدومأسماءنا..لاأحد
واختفيالحیاةفیھافارقالذيالیومسیأتيانا
انعزیزتيیااریدكلكنيتماماالعالمھذامن

اناریدكاعرفھا،التيالقویةابنتيتبقي
معینشخصعلىلاتتوقففالحیاةقدماتمضي
اناریدكموتي،علىتتوقفلنوحیاتك
ولتعلميآخرلشخصلالأجلكقویةتكوني

عنتغیبيفلنناظریكعنغبتوإناني
دوماسأحیالكننيالدنیاھذهسأغادرناظري

فيمعكسأكونافارقك..ولنقلبكفيھنا..
عنك..سأكوناتخلىولنتخطینھاخطوةكل
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بنعومة..وجھكتلفحالتيالعلیلالھواءنسمات
لیلةكلنافذتكعلىیطلالذيالقمرسأكون
تداعبالتيالمطرقطراتحالك،علىلیطمئن
نافذةمنالیكتتسللالتيالشمعوأشعةوجھك،

انعزیزتيبرفقتك..دوماسأكونغرفتك..
بك..منيأرحماللهفإنبكرحیمةأناكنت

ینسیكمنھعوضویأتیكرحمتھستشملك
بمفردك..تخطیتھاالتيوالصعاباحزانك

اللهمنسیأتیكالعوضبأنیقینعلىكوني
وإن تأخر فإنھ سیجد طریقا للوصول إلیك.... 

نبضقامتبعدئذبكلماتھا،تودعھاكأنما
آخروكأنھبحرارةوالدتھاتحتضنوراحت

حضن لھما…
نبضاستقلتالتاليالیومشمسشروقمع

الرحلةواثناءادراجھماوعادتاالطائرةولمیس
فأمضيطولایزدادالیومانلوتمنیتقالت: 



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

افتقدتھمااننيأقسموالداي..برفقةأكبروقتا
كثیرا..
سنعودعزیزتيتقلقيلالمیس: فأجابت

لزیارتھما في اقرب فرصة فلا تحزني...

***

الجامعةمنلتوھاخرجتقدنبضكانت
انفجارحدوثخبرمسمعھاالىتبادرحین

والذيوالداھافیھایقطنالتيالمدینةفيمریب
تفكرلممواطن..ألفمنأ�ثربحیاةاودى
امسكتبخیر، اھمابوالدیھا..الاعندئذ

المنزل، قاصدةلقدمیھاالعنانواطلقتحقیبتھا
وھيلمیسعنتبحثاخذتالیھدخولھاعند
سمعتانالىالاخرىتلوواحدةالغرفتتفقد
الیھاھرولتشھیق.لھیسمعحارابكاءا
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علىمنھااقتربتلھایرثىحالةفيلتجدھا
فأ�ثر،أكثربكاءھالیزدادواحتضنتھامھل

نبضسترةعلىتقبضوھيتصرخأخذت
نكثتماتتشقیقتيماتت،ل..لقدبشدة:

ظھريُ�سرلقدبرفقتي،بالبقاءوعودھا
وفقدت شقیقتي...... تبكي بكاءا ھستیریا...

بالنسبةالقاضیةبالضربةاشبھالخبرھذاكان
بأنكفیلاھذا�اناجلنبض..لمشاعر
لمانھاعداالحیاة، فيكلیةالأملتفقدیجعلھا

تذرف ایة دمعة بخصوص والدیھا.
شیئاتتحسنلمیسحالكانتالایامبمرور
الصدمةتأثیرتحتتزالفلانبضامافشیئا
ھذاانجیداتعلمولمیسمنھاكلكانت

أنىلكنوخیمة،عواقبلھستكونالصمت
لھما ان یتصورا ماھیة ھذه العواقب...

***
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یقولھلمابتمعنیصغيبالقاعةمنجمیعكان
التياللحظةفيالمحاضرةفيالبروفیسور

وإذالتحدثھانبضالىیاسمینفیھااستدارت
الجمیعانظارجعلتمنھاتنطلقحادةبصرخة
عندھاكانتحدث؟..مالذينحوھا..متجھة
یمیلوراحلونھاوتغیرعلیھااغميقدنبض

لإیقاظھاالعدیدةالمحاولاتمنبالرغمللزرقة،
تدخلیتطلبالأمركانفقدجدوىدونولكن
حتىمعدودةدقائقإلاوماھيالإسعاف،سیارة

حضرت ھذه الأخیرة مصدرة ضجة مدویة..
عنتماماغائبةوھيالمشفىالىنبضنقلت

عدیدة،ساعاتتلكحالھاعلىوبقیتالوعي
لتفاجأ عند استیقاظھا بأنھا باتت في المستشفى..

***



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

"نبض"
بالكاملمطلیةغرفةفيلأجدنيعیني"فتحت
علىاقوىلاالأبیض..باللون

ویسرةیمنةتنفس..التفتقناعالحراك..وارتدي
القلبنبضاتلقیاسجھازابجانبيفوجدت
ماذاول�نالمستشفى،فيأنيحینھالأدرك

فيكانالذيالبابفيطویلاحدث..حدقت
ثیاباترتديفتاةإليّوتدلفلیفتحالغرفةركن

ووقفتغادرتحتىطویلاتمكثلمزرقاء
الدكتور..إنحضرةتتحدث:الباببجانب

المریضة قد إستعادت وعیھا للتو..
انفجارلحادث..أھوضحیةحدث..أكنتماذا

تواصلالحیاةأنالمشفى..أمالىبيأودى
عادثمفجأةالنبضعنقلبي فتوقفبياللعب

أحسستأنياذكرهماأعلم..كلمجددا....لا
جسدي..كنتتحریكأستطعلمرأسي،بثقل

عاجزة على الحركة..ل�ن ماذا حدث بعدھا.."
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إلىآدمالدكتوردخولھذاتفكیرھالیقطع
یتفقدوراحھادئةبخطىنحوھااتجھالغرفة،
انتھائھثانیا..بعدقلبھانبضاتثمأولاعینیھا

علىكرسیاووضعنبضسریرعدلھذامن
علىالحمد�قال:ثمسریرھامنمقربة

داعيلاآنستي..حالك�یفسلامتك،
للتحدث یكفي ان تومئي برأسك فقط یا آنسة..

لاوتقول: عنھاالتنفسقناعتخلعبھاوإذا
أشعرلكنيبخیر.. الحمد�بذلك..لابأس

بتعب وإرھاق شدیدان
_ لا بأس سیخفان مع مرور الوقت..

_ سیدي.. منذ متى وأنا ھنا ومالذي حدث؟ 
تممجیئك..علىیوممضىلقدحسنا،_

فيالوعيفقدتأنبعدھناإلىإحضارك
الجامعة..

ستقلقخالتيوانلابدكامل.. یومإلھيیا_
�ثیرا بخصوصي..(وھي تحاول القیام).
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حدثبماإخبارھاتمفقدآنسةیالاعلیكلا_
الدخولتنتظرالغرفةخارجالآنوھي

علیك..سأطلب منھا الدخول..
الإنتظارقاعةإلىواتجھآدمالطبیبخرج

لمیسلیطمئننبضغرفةبجانبالمتواجدة
الآن..رؤیتھابإمكانھاانھویخبرھاحالتھاعلى

وراحتنبضغرفةالىلمیسھرولتعندئذ
وبعدبعینیھابخیرأنھامنوتتأ�دحالھاتتفقد

تحاولنبضأخذتطویلحواربینھمادارأن
تقول:وھيلمیسالسریر،فقاطعتھامنالقیام

قضاءعلیكیتوجبأنھالطبیبقالنبض...لقد
الیوم ھنا �ذلك..

لا..لا.التعب:علیھطغىقدبصوتلتجیبھا
لیقاطعھمارجاءا،الآنالمنزلإلىالعودةأرید

ترفضكانتانیقول:وھوآدمالطبیبصوت
ترھقألاالمغادرة..بشرطفیمكنھاھناالبقاء
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القلقلھایسببماكلتتجنبوأننفسھا
والتوتر..

نبض: ولكن ماسبب كل ھذا..
لكالتحالیلمنمجموعةبإجراءقمتلقدآدم:

ولمناقشتھالأخذھابخالتكوسنتصلآنسةیا
حالما تجھز..

_ حسنا.. شكرا لك.
_ إن ھذا واجبي.. طھورا إن شاء الله.

إلىوعادتأغراضھابأخذنبضقامتثم
المنزل برفقة لمیس..

***

"آدم"
المشفىإلىجاءتالإسعاف..سیارةكعادة"

محضرةمدویةضجةتصدروھيمسرعة
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عمرھا.منالثلاثینتتجاوزتكادلافتاةمعھا
مناولكنتانحظيحسنمن�ان

القطراتبضعوأخذبإسعافھافقمتیصادفھا
تھوراھذایكنلملھا..تحالیللإجراءدمھامن

منھتعانيماوجھھازرقةمنعلمتوإنما
لمانھكمااجراءھاالواجبمنكانفإنھولھذا
تجربةعلىبناءاحالتھاتشخیصبوسعيیكن

وكماالموقفسیدةھيالتحالیلفنتائجسابقة
الوثیقة..وقفتفيإلاتكونلاالثقةفإنیقال
الذھنشاردالغرفةذاتفيإسعافھابعد

منیعانيانلمثلھاأنىأمرھا..فيمحتارا
ینظرونممنیوماأكنلمالمرض. ھذا

رأیتأنيأقسملكنيالنساءخلقةفيویتمعنون
حینضحكتھوسمعتقلبيثغرفيالإبتسامة
جونشعرذاتالجمالفيآیة�انترأیتھا..

وراحتبالفرارشقیةخصلاتمنھلاذت
أخرىجھةمنوتلقيجھةمنالنظرتختلس
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جسرانحاجباھاالتحیة.القاعة فيمنعلى
نجاة،طوقعینیھافيللغارقینولعلھأسودان
حوافعلىتصطفكثیفةرفیعةرموشھا

فيالمسلمینجنودكاصطفافتماماعینیھا
لؤلؤتانكریمانحجرانعیناھاالغزوات،
منموجیغشاهلجيبحرفيكظلماتمظلمتان

عینیھا،بیاضكانسحابفوقھمنموجفوقھ
بقدومتنبؤزرقاء سحابةالأسفلمنتتلقفھما
قلبينحوطریقھاتشقخطیرةرعدیةعاصفة
فيیشبھصغیرأنفلھابرویة..�انالصغیر

جانبھإلىطفیفة،حمرةتعلوهدمیةأنفشكلھ
خدھافيغمازةاستحیاءعلىتختبئ

اوالیھایلتفتمنكلمنتخجلالیسرى،كأنما
شبیھةصغیرةوشفاهنظرة..علیھایلقي

جمیلةفتاةفعلاكانتالحمرة،،شدیدةبفراولة
ولوحةإبداعبلذلكمنأ�ثربل

فجأةتبتسمالوعيعنغائبةھيربانیة..وبینما
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رصاصةمنھماوتنطلقخداھافیرتفعبعفویة
منفجأةوتوقظنيفیھفتستقرقلبيتطأوردیة،

غفلتي وأحلامي اللامتناھیة...."

***
 

بلمیسآدمالطبیباتصلیومینمضيبعد
نبضتحالیلنتائجلاستلامالمجيءمنھاوطلب

مكتبھفيجالساكانمنھ. تعانيعماولیحدثھا
جلوسھبعدھالیعدلبابھفيطرقاسمعحین

الطارق، ھيبنبضواذاأدخل. ویقول: 
وعدلبھاترحیباووقفعندھاالطبیبتفاجأ

یاتفضليیقول: وھولتجلسكرسیالھا
آنسة..( وھو یجھل تماما ما یقوم بفعلھ)
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طلبتلكنيخالتيھاتفتقد�نتَنبض: 
مانعلدیكیكنلمانمنھابدلااحضرأنمنھا

من مجیئي؟
آدم: لا بتاتا، حسنا كیف تشعرین الآن؟

انلكھلقبل،ذيمنأحسنالحمد�_
تخبرني..؟

اجریتوأنلكسبقھلآنسة�،حمدا_
تحالیل طبیة؟

_ لا أبدا
معكوحدثأسبقیومئذ،أصابكعماماذا_

الشيء ذاتھ..
وھيأردفتمرة..ثمأولتلككانتفقدلا_

ھلالتوتر..سیديشدةمنیدیھاأصابعتشبك
وھذاالأسئلةھذهإنیحدثعماتخبرنيأنلك

الإنتظار یوترانني؟
قامالتيالتحالیلنتائجیتفقدوھوفقال

إطالة. دونسأخبركآنسةیاحسنابإجراءھا
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لدیكانتبینخاصتكالتحالیلنتائجخلالمن
وراثیایكونماغالبامرض وھوكلویاعجزا

یعانيكانوالدیكاحدأنالمحتملمنأنھأي
فيولكنكبالمھلكلیسھوأردف:منھ..ثم
إطالةوفيسبباسیكونماوھذامتقدمةمرحلة

تصبريأنعلیكفإنھولھذاللعلاجتلقیكمدة
السھل..أمابالأمرلیسفالصبرقویةوتكوني
علیكدواءالكوصفتقدفإنيلعلاجكبالنسبة
ودونكاملشھرمدارعلىتناولھ

لدیكفسیكونالتحالیلانقطاع..وبخصوص
عندذلكوسیكونشھركلمرةلإعادتھاموعد

انتھاء علبة الدواء التي اخبرتك عنھا مسبقا..
_ ولكن لم اعادة التحالیل؟

مختلفةجرعذوآنسةیاالدواءھذا_إن
وكلماالتحالیل،إجراءأعدنافكلماالترا�یز
وھذاالجرعةضاعفناللعلاج،جسدكاستجاب

ما سیقلل من مدة العلاج.
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_ و�م من الوقت سیتطلبھ ذلك؟
منتختلفالعلاجفمدةآنسة،یا�العلم_

بإختلافوكذالآخرىحالةومنلآخرجسد
المرحلة التي یكون فبھا المریض.

***
تتلقىنبضكانتكاملةسنةمدارعلى
�انتفقدوبالفعلآدمالطبیبعندالعلاج
ال�ثیر، حدثالسنةھذهوخلالللشفاءتتماثل
زفافھاتاریخحددالتيھينبضخالةفلمیس
كانونبضعلاجبدایةمنشھرینبعدوزفت

كانتفخالتھایسعدھاماكانبقدریحزنھاذلك
وزفافھاعائلتھاافرادمنلھاتبقىمنآخر

منالوحدةعودةلھایعنيللمنزلومغادرتھا
ودموعزفافھایومبحرارةاحتضنتھاجدید...
إلیكسأشتاقوقالت: وجھھاعلىبادیةالفرح
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العیشیزعجكألااردفت: ثمشقیةیاكثیرا
فماعزیزتيتقلقيلالتجیبھا:بمفردك؟ ھنا

كثیرا. لكسأشتاقتخیفني..الوحدةعادت
مرادالىاستدارتثمجیدابنفسكفلتھتمي
بھافلتعتنيارجوكقائلة: الحدیثلھموجھة
جیدا...

الآخرتلوواحدایغادرونحیاتھاابطالكان
فيیدھایفلتواانعلىعزمواالجمیعوی�أن

خالتھاثموالدیھاثمحبیبھااولااللحظة..ذات
سوىسواه..برفقتھاأحدیبقلماحد..لالمثم

منیتركھا..لنبأنھالیقینعلمعلمتمن
وتنھیداتھا..حركاتھاسكناتھافيتذكرهكانت

ینحدرالأسىودمعسجادتھافوقصلواتھا.في
فيوعلانیتھا..اسرارھافيخدیھامن

لھمتضرعةوامسیاتھا..تسجدصبحاتھا
یا�"أعنيوتناجيقلبھاتعتصرآلامامتناسیة

_وأنتأنھكھماالتعبمنأدركھقدقلبيفإن
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تحملعلىیقويوماعادأدركھ_بماأعلم
ترتیبعلىیقوىلافإنھالله..یاأعنيالمزید.

فوضاي أحد سواك".

" نبض"
انتریدلاھذهالفراقسلسلةبعد..وماذا"

وتجعلنينحويطریقھاتشقالوحدةتنتھي..ان
أميتقولفكماسأصبرفرائسھا...ل�نياحد
اللهرحمةوستشملنيصبردونیأتيشيءلا

ویأتیني منھ العوض وإن تأخر ".

***
فوقوجلستغرفتھاإلىنبضدلفت
حملتھفوقھ.ھاتفھاتجدبھاواذاسریرھا
منمكالمةعشرةخمسمنأكثرلتجدوفتحتھ
تعاودوراحتمكانھامنانتفضتلمیس،
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علیھالمیساجابتثوانوبعدبھاالاتصال
لتقول:

_ صباح الخیر خالتي..
حالك..ماذاكیفعزیزتي..الخیرصباح_

حدث لم لا تردین على الھاتف..؟
لأنلاتصالاتكأنتبھلمآسفةأنابخیر..أنا_

الھاتف �ان في الوضع الصامت..
أمالمنزلفيأأنتعزیزتي..علیكلاحسنا_

أنك ستغادرین؟
_ لا أنا في المنزل ماذا حدث؟

فيإلیكالتحدثاریدلكنيشيءیحدثلم_
موضوع ھام جدا.. انا في الطریق إلیك..

_ حسنا اذن. انا انتظرك..
لمیساصبحتحتىدقائقبضعسوىتكنلم

تبادلاقلیلةدقائقإلاوماھينبضمنزلفي
لمیسباشرتحتىالحدیثأطراففیھا
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وھيبخصوصھجاءتالذيالأمرفيالحدیث
تقول:

_ نبض ألا تریدین أن تتزوجي..
غضنت نبض حاجبیھا حینئذ ثم قالت:

_ لیس امرا مھما بالنسبة لي..
ماشخصتقدمإنماذال�نالأخرى:لتقول

لطلب للزواج.. فمالذي ستفعلینھ..
الواقعلأمرسأستسلمعندھاأنيأظن_

الذيالمجنونھذامنبھ..ول�نوأوافق
سیفعل..؟
فيعنھ...لأحدثكجئتالذيالأمر_حسنا،

معجببأنھوقالمرادإلىأحدھمتحدثالواقع
بك ویرید التقدم لخطبتك، فما قولك..؟

فإنيمحرمایتعاطىلاتقیاشخصا�انإن_
أقبل بھ؟
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علیھبادیانوالنبلالشرفبأنمرادأخبرني_
تتخذيأنقبلملیاتفكريأنأرجوھیئتھ..من

قرارك..
فإنيتقولینھكماكانإنبالفعل..قررتلقد_

أقبل بھ دون مقابلتھ حتى..
_ ماذا ول�ن كیف.. لم..

الحبفيالوقوعاوشریكاتخاذماعاد_
ولاالوحدةھذهسئمتانيأقسمولكنیھمني

وسأقبلعمري..منتبقىمابھاأكملانأرید
بأول شخص یتقدم لخطبتي..

وراحتالسعادةشدةمنلمیسقفزتعندئذ
الشابیحدثانمنھلتطلببزوجھاتتصل
عائلتھرفقةفیھیأتيالذيالیومعلىلیتفقا

مجددابھااتصلبرھةوبعدالعروس..لرؤیة
ھذافيالمجيءیریدونالعائلةأنلیخبرھا
المساء..
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برفقةالمنزلتجھزوأخذتعندھاالخطأغلقت
نبض لمجيء الضیوف.

تشكلتالتيالعریسأسرةجاءتالمساءفي
تقدمالذيالشابثالثھماكاناثنینفردینمن

ثمرحببصدرلمیسللخطبة..استقبلتھم
أسرعت لاحضار نبض.

***

بینتحملوھي_لمیسبرفقةنبضنزلت
لتنظرالعریساھللرغبةتلبیةالضیافة_یدیھا
عینیھا...تصدقتكدلمرؤیتھعندوتفاجأالیھ
محاولةنفسھافيقالتآدم،الدكتوركان

كماولیسھناالىصدفةجاءلعلھاقناعھا:
أھلعلىوسلمتمتثاقلةبخطىتقدمتاعتقد..
الدكتورجانبالىوجلستضیفتھمثمالعریس

ماتستوعبتكدلمذلك،منھاطلبانبعدآدم
وقدالأرضالىتنظركانتامامھایحدث
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اخبرنيلقدفقال: كلیھماعلىالصمتاطبق
اسمعانیمكننيفھلموافقةبأنكخالتكزوج
الذيالكلامنفسوتعیدبرأسھالتومأمنكذلك
وراحتمجدداالصمتاطبقلخالتھا...قالتھ
الابتسامةتلكاخفاءوتحاولتارةتبتسمنبض
كانتانھامنوبالرغملھاتأویلاتجدلمالتي
آدمیعلمھلنببالھایجولماكانبأنتعتقد
ابتسامةشبحوراحذلكفيخبیراكانولكنھ
لوھلةعلموكأنھشفتیھعلىیطلنصر 

تعلمكانتفإنھاھذاكلومعببالھا..مایجول
منعظیمجانبعلىمقبلانھالیقینلوجھ

الجمال...
عنھیقلولربمارائدطولعنلایزیدكان

الىبالاضافةولكنفقطسنتمتراتببضع
الانتباه..یجذبماكاندائماالجسمفإنالطول
عارضلیكونخلقكأنماممیزجسدلھفكان

جمالعنیقلوحسنھجمالھیكنولمازیاء..
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لنالھرومیولدورترشحانھولوقطالممثلین
طبیبایكونانفضلولكنھمنھعناءادنىدون
نالفإنھلذلكاضافةممثلا... یكونانعلى

حتى،یتوفیاانقبلوالدیھمیراثمننصیبھ
والدهمنالبحركزرقةزرقاوتینبعینینفحظى
منالباردةالشتاءلیالككلحةكالحاسودوشعر

عینیھانحتىممیزاشخصافعلاوالدتھ..كان
بالرغموبشرتھ..شعرهلونمعتماماتناسبتا

إلالایكونوالتجانسالتناسبھذاانمن
نادرا..

قواھااستجمعتحواسھافوضىازدحاموفي
حضرةعلیكاتعرفلمانياجزماكادوقالت:

لاعلیك..فمنإیاھا:مطمئناالطبیب..فأجابھا
الان ستعتادین رؤیتي ھكذا...

بذاكالبقاءعلىیجبرهطبیبافكونھبالطبع
النظارةجانبإلىالیومطوالالطویلالمئزر



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

تكادسحریةلمسةعلیھتضفيكانتالتي
ترافقھ الى سریر نومھ...

الطبیبوراحجدیدمنعلیھماالصمتاطبق
المعتادالكلاماكررلناننيبقولھ:یقطعھآدم

مباشرةسأخبركولكنيالعرسانبھیتفوهالذي
اخفيولنشئبكلسأخبركوأمقتاحبعما
انفأرجوشيءیرقكلموانواحداحرفاعنك

وسأفعللتغییرهجاھداتعلمیني..سأسعى
المستحیل كذلك فقط من اجل رضاك..

ماھناكوكأنمامترددةنبضإلیھنظرت
كزوجةاتقبلنيقالت: ثمومنقولھتخشى
فياخطاءمنارتكبتھماكلمنبالرغم

حیاتي..
كلنامافیك..بكلبكاقبلانيمبتسما: فأجاب

لایخطئ..فالإنسانمنبینناولیسخطاؤون
بطبعھ خطاء.. ألیس ماقلتھ صحیحا!!
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دالةبرأسھاتومئوھيمبتسمةإلیھفنظرت
على الموافقة..

للخطوبةحفلةآدمیقملمبسرعة،الوقتمر
لمالذيالزفافحفلتعجیلفياسرعولكنھ

یبق لھ سوى ایام قلیلة....

***

یوم الزفاف

" نبـــــض "
تصدیقھعناعجزواقعاماماجدنيھاأنذا"
طریقاماماقفارانيانكاره،یمكننيولا

للوراءالعودةلایسعنيالجھاتكلمنمسدود
التامرفضيمنبالرغماتقدمانالاليولیس
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الذيالأبیضالفستانھذاارتديلذلك...ھاأنذا
احبإلىبھوأذھبارتدیھبأنحلمتطالما
ضلوعھبینولأحتميلھملكالأكونإلیھالناس
اصبحتالاحلام.ھذهبینمنانااینولكن
احاسیسيكلاصبحتبنفسياشعربالكاد

قلیلوعمااللاشعورمنبنوعممزوجة
نھایةفھذهاللاوعي..عنأنموذجاسأصبح
وافقتالذيزفافيوھذاواقعيوھذاأحلامي

بأنيیوحيبشعورولكنارادتيبمحضعلیھ
علىوافقتانيذلك..صحیحفعلعلىمجبرة
لخالتيارضاءاإلایكنلمذلكولكنالزواج

یكنلمبخصوصي..القلقعنلاتكفالتي
تدورالتيالشكوكمنللاحتماءطریقةسوى

سيءواقعمنليمفراسوىیكنولمحولي..
الى واقع اجھلھ.."..

" آدم "
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ليوكتبامنیاتياكبرتحققتالیومالیوم.."
الیومأجمل..وحیاةجمیلواقعجدیدعمر

ومالكتھ....قلبيآسرةوبینبینيالقدرسیجمع
الیوم..

بفستانھامتألقةساحرةبخطىنحويتتقدم
ولعلدیزنيأمیراتمنأمیرةوكأنھاالفاتن

جمال الامیرات یتلاشى امام جمالھا..
الیوماناصدقأكادلاوانااماميوقفت

والابتسامةعینیھاالىنظرتبیننا..سیجمع
مرآتانوكأنھماذابلتانكانتاوجنتاي..تعلو

فيصعابمنبھمرتمابكلتوحیان
علاجااجدلواضمھا..لوحیاتھا...وددت

شئكلبأنوأعدھاأحتضنھاعینیھا..لولذبول
سیتحول الأحسن.

مكروھاادعلنیاعزیزتي..لكاقسملكنني
تتربعملكةستكونینیحزنكأمراولایصیبك

ماكلعنوسأعوضكقلبيعرشعلى
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اللهوھدایاليالله منھدیةاذبلك...فأنت
لاتھمل....".

تستقبللمیسواخذتالحفلمراسیمبدأت
اصواتوعلترحبوصدربحفاوةالضیوف
لأخذالزفافموكبدخلحینالزغارید
عندھاانتقلتالجدید... بیتھاالىالعروس

فيجدیدةحیاةالىالعزوبیةحیاةمننبض
یوماتشعرلملكنھاجدداھلوبرفقةجدیدبیت
بأنتشعرمادائمافكانتحماھا،بیتبأنھم

مختارالعموأنالثانیةامھابمثابةزھرةالخالة
طریحمریضاكونھمنبالرغمالثانيوالدھا

شغلقدانھإلاالحركةعلىلایقوىالفراش
مكاناالاخرىھيوشغلتقلبھافيكبیرامكانا
فرحاإلالاتزیدهلھارؤیتھفكانتقلبھفيأكبر

وسرورا وكأن الكون یرقص حولھ...
یقوىلنبضمشاعرمنیكنھمافكانآدمأما

مناستیاءهمنمضضوعلىالآخرتلویوما
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نبضبھماتعاملھاللذانوالتحفظالرسمیةكم
بأنھیقینعلىوكانیوماالأملیفقدلمانھإلا

المشاعرنبضفیھستبادلھالذيالیومسیأتي
ذاتھا...

***

آدمعندعلاجھاتتلقىلاتزالنبضكانت
للشفاءیتبقىولمللشفاءتتماثلبالفعلوكانت
الطبیبھوزوجھاوكونالقلیل،سوىالكلي

للمشفىالذھابعناءنفسھالاتكلفجعلھاما
فقد كانت تعالج في المنزل..

معالجدیدبیتھافيمطمئنةحیاةتعیشكانت
عائلتھا الجدیدة وتتلقى الحب من كل جھة.

كاناللیل،منتصففيیومذاتاستیقظت
یھتفخافتاصوتاسمعتحینمنطفئاالنور

وادمعافھااللھمخفیة؛لھایدعوبتضرع
احببتھاانياللھمقلبھا..جروحواشففرحتھا
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فارزقنياحببتھاانياللھمحبھا..فارزقني
ثمحبھا،فارزقنياحببتھاانياللھمحبھا..
أخذتالأنین،یشبھخافتببكاءالدعاءواصل
طویلوقتمضىقدكانلبكائھوتبكيتسمعھ

ویدعویصليشخصافیھارأتمرةآخرمنذ
ھوذلكیفعلالذيالوحیدفكاناجلھامن

لمابصمتتبكيوراحتنفسھادثرتوالدتھا،
المشاعروأحیاقلبھالامسكلاممنسمعتھ

بداخلھا...
عیناھاامتلأتالنھارفياستیقظتحین

شیئایستوعبلملآدمرؤیتھابمجردبالدموع
ذلكتفعللموكأنھابشھقةتبكيیراھاكونھإلا
یجدلمبداخلھاتكتمھماكانتوكأنمدةمنذ

فيقلبھامنللھجرةفالتجأیسعھكافیامكانا
إلاآخرخیارامامھیكنولملھانھایةلادموع

علھابكاءھاتكملویدعھاإلیھیضمھاان
كلنبضفیھابكتطویلةمدةبعدترتاح....
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بعینینإلیھفنظرتمایبكیك؟ آدم: قالشئ
علتثمومنومحمرتین،مضمحلتینذابلتین
قائلة: اجابتھانبعدوجنتیھامنكسرةابتسامة

حركمارأیتأنيالأمرمافيلاشئ..كللا
مشاعري واثارھا..

وتخرجتوالشھوروالأسابیعالأیاممرت
فيمختصةطبیبةلتصبحالطبكلیةمننبض

للشفاءتماثلتذلكوبرفقةالداخلیةالجراحات
زوجھاوبینبینھاالعلاقةتامة...وأخذتبصفة

إلىالجیدمنتتطوروراحتالتحسنفي
انبعدمشاعرهوبادلتھأحبتھوأخیراالأحسن
لمولكنھامصراعیھ،علىقلبھابابأغلقت
علىمرغمةففتحتھمغلقاإبقاءهمنتتمكن
عادتوقدتتراقصقلبھاودقاتفتحتھذلك،

أنبعدفتحتھالحیاة..إلىمجددامشاعرھا
ولكنالحباسمھشئفيالكاملةثقتھافقدت

ماذا عساھا تفعل…
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" نبـض"
منللحیاةسیعودھذاقلبيبأنیومااتخیللم"

منوبالرغممجددا،الحبعلىوسیقوىجدید
انھإلاليبالنسبةمستحیلاالأمرھذا�ون

حصلتوقع،ولاانذاردونحصل..حصل
منیومابھاشعرلمالذيالحب..الحببفعل

حیاتيحببرفقةبھاشعرأنذاھارائدطرف
حبھ..كانفيوسأستمرأحببتھفعلاآدم..أحببتھ

قبلوالدتيعنھأخبرتنيالذيالعوضھو
منالعوضسیأتیك"قالتحینأتذكرھاوفاتھا

إلیك"للوصولطریقاسیجدفإنھتأخروإنالله
بعدبھرزقنيوبھربيوعدنيماھوأنت

بھااللهجبرالتيھدیتيأنتعناءطول
أنتمشاعري..إحیاءبھاوأعادبخاطري

شيءكلأنتونبضي..وقلبيوحیاةروحي
بالنسبة لي… "
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تحققتانبعدحالھاواستقرمشاعرھاتغیرت
بشدة..الیھایتوقكانالتيآدمامنیةاخیرا
یكبرقلبھفيمكانھاواخذلنبضمحبتھزادت
معلقوقلبھإلاالمنزلولایغادرالآخرتلویوما

بھ ویرید العودة إلیھ بأسرع وقت.
***

فيالاوضاعراحتاشھرستةمروربعد
الھجوماتواخذتفشیئاشیئاتتدھورسوریا

انبعدوحشیة.اكثروتصبحتزدادالفرنسیة
اھلمنھیعانيكانالذيالاضطھادتضخم
اجلمنالسوريالشبابدعوةتمسوریا

اجلمنآخر..بمعنىاوللعدوالتصدي
نبضفیھتعانيكانتالذيالوقتفيالحرب،

تماماتجھلوھيشدیدانواعیاءارقمن
أكثروترھقتأكلمماأكثرتستفرغمایحدث..

ھذهتكونأنتخشاهماأكثروكانتعملمما
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منبلغتھاقدومتطورةجدیدةلمرحلةاعراضا
زھرةالخالةمنشدیدإلحاحمرضھا..وبعد

صدیقتھاعندموعدالھاوحجزتأخیرااقتنعت
النسائیةالأمراضفيالمختصةیاسمین
تشعركانتحامل،انھاالفحصبعدلتكتشف
وزوجھاأماتصبحسوفتوصفلابسعادة

صغیرملاكلھماسیكونأبا،،سیصبحآدم
فيیركضوھوأقدامھوطئصوتیسمع

زوجھایومئذتنتظروراحتبنعومةالمنزل
على عجالة لتنقل لھ أخبارا مفرحة.

تجاھھفركضتالمنزلبابفتحآدمعودةعند
علىبدتدخولھعندوزوجتھ..والدتھمنكل

وفرطالقلقمنببعضتوحيتعابیرملامحھ
نداءاتلقىقدأنھبعدئذتبینوالتفكیرفي

الحربفيللمشاركةالوطنيللجیشللإنضمام
مغادرةمایعنيوھذاالفرنسیةالجیوشضد

الحربتكنلمللحرب..والخروجالمنزل
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"ھوأقلقھماولكنوانزعاجھ،آدمقلقسبب
مریضووالدهالمنزلبحمایةسیتكفلمن

تمسحبعدھانبضراحت"..الفراشطریح
أنلھاأنىنفسھافيوتتساءلالعرقجبینھعن

والدتھكانتبینماحملھا،بخبرزوجھاتخبر
علىسیكونشيءكلبأنوتخبرهتھدءه

مایرام.. وأنھم سیكونون بخیر في غیابھ.
***

فیھیغادرانالمفترضمنالذيالیومجاء
واتجھنبضلھأعدتھاالتيحقیبتھتناولآدم،
كلاویقبلشدیداضمایضمھوأخذوالدهنحو
والدتھباحتضانقامبعدئذویده،جبینھمن

جبینھاوقبلالبكاءعنعیناھاتكفلمالتي
ویدھا كذلك وودعتھ ھي الأخرى وھي تقول:

رعاك الله یاعزیزي وحفظك بحفظھ…
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اخذثمومننبضزوجتھإلىثابتھبخطىتقدم
انتستطعلمالتيالأخرىوھيبشدةیحضنھا

قواھامنقلیلااستجمعتالبكاء،عنتكف
قدمیھااخمصعلىواقفةنفسھاترفعواخذت
الصغیرةعائلتنابرفق:وتھمسأذنھإلىلتصل

ستكون بانتظارك… أحب�.. وھي تبتسم..
فھمقدبالفعلو�أنھنفسھاالإبتسامةبادلھا

اذنھامندناذاتھوبالرفقإلیھترميماكانت
وجبینھاخدھاقبلوأخیراأعشقك.وأناوقال:
الجمیعوآمالالمنزلغادرثماحتضانھاوأعاد

معلقة على عودتھ في اقرب وقت.

***
یوماتزدادوالخسائرتشتدالحرب�انت

معالجةعلىیشرفآدم�انوآخربعد
مختارالعموالدهحالةكانتحینفيالجرحى
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نبضجنین�انبینماوتتدھور،سوءاتزداد
یتكور في احشاءھا ویكبر.

مناطقعدةوشملتالصراعحدةعندھازادت
المدنالىالحربیةالنشاطاتانتقلتحتى

منازلھممنالعوائلخروجإلىدافعاماكان
كانفقدالموت،منیحمیھممكانعنبحثا
مابالفعلوھذااقتصار.دونالجمیعحیاةیھدد

والخالةنبضكانتلفعلھ،آدمعائلةاضطرت
بعدمابحیاتھمانجتااللتانالوحیدتانھمازھرة
أودتقلبیةبسكتةاصابتھاثرمختارالعمتوفي

بحیاتھ قبل مغادرة المدینة.
نبضبطنانتفختبسرعةتمرالأیام�انت
الذيالوقتفيحملھاوضعمیعادوقارب
دونتسیرانزھرةوالخالةھيفیھكانت
دونوتركضانالمجھول..الىتتجھانتوقف

وجھة ودون اي دلیل…
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***
منكانالتيالساعةالمخاضساعةجاءت
الحیاة،الىمولودھافیھیخرجأنالأرجح
الىوصلتاقدزھرةوالخالةنبض�انت
بینالفاصلةالحدودعلىتقعغابةمدخل
وراحتصرخاتھاتعالتحینوالأردنسوریا
تفردالغابةأغصانعلىالواقفةالطیور
الصراخفصوتبالفرار،وتلوذأجنحتھا

یحسسھا بالخطر…
ابنتیھابرفقةخرجتالتيفاطمةالسیدةسمعت
صراخاالنباتاتبعضلجمعوبلقیسبسمة
آخروضعتمذتسمعھلمصراخامعتاد،غیر

سنتین،قبلكانوھذاحملھاالقریةفيحامل
والدتیھماإلىوبسمةبلقیسمنكلتنظراخذت

مصدریتتبعونوراحواالثلاثةھرعثم
الغابة..كانتمدخلعندوجدنَھأنإلىالصراخ

وحملنھامنھاإقتربنحینالألممنتتلوىنبض
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المخبأةالقریةإلىوأدخلنھازھرةالخالةبرفقة
بین أشجار الغابة..

نبضتولیدمھمةتتولىفاطمةالسیدةراحت
تحضیرابنتیھامنفیھطلبتالذيالوقتفي

تكنلمونبض..زھرةالخالةلمكوثغرفة
منفاطمةالسیدةخرجتحتىدقائقسوى

الخالةلتخبرنبضفیھاكانتالتيالغرفة
عنغائبةوأنھامولودتھافقدتقدبأنھازھرة

ھنیھةذلكبعدزھرةالخالةأطرقتالوعي..
اعادتثمالدموعمنبعضاتذرفوراحت

وإنا�إناوتقول:تمسحھاوھيناظریھارفع
إلیھ راجعون…

بقوىنبضاستیقظتالانتظارمنساعاتبعد
یمنةإلتفتتالحراك..علىتقوىلاخارة

لمأنھاعندھالتعلمصغیرتھاعنتبحثویسرة
لتجدھازھرةالخالةإلیھادلفتدقائقبعدتنجُ،
وتقولصدرھاالىوتحتضنھابشدةتبكي
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عزیزتي..انھیااللهوحديمتألم:بصوت
یتخللھبصوتلتجیبھامنھ..وقدرقضاء

البكاء:  قدر الله وماشاء فعل..

***
اندلاعمنسنواتثلاثقرابةمضيبعد
قوة،تزدادالسوریةالجیوشأخذتالحرب،

تؤولكادتالتيالفرنسیةالقوىعكسعلى
رفقةآدمفیھأخذالذيالوقتفيالنفاذإلى

كأسیرینالحربأثناءیدهبترتالذيصدیقھ
فيحجزھمالیتمالفرنسيالجیشطرفمن

علىنائیةمنطقةفيیقعالحراسةشدیدبرج
آدمأخذیكنلمالأردنیة..الحدودمنمقربة
مدروساأمراكانوانماصدفة…محض
بالنسبةخسارةیعدالمسعفینأحدفغیاب
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للجیشبالنسبةحظوضربةللسوریین
الفرنسي..

بأنكفیلةمدةآدمأسرمذانقضتقد�انت
ینتظریكنولمیخصھحاسماقرارافیھایتخذ
ماتنفیذمنستمكنھالتيالمناسبةاللحظةسوى

یسعى إلیھ.
الحراسكلفیھاھرعممطرةلیلةتلك�انت

حارسومامنالساحةوفرغتالبرجإلى
آدماصطحبالأسیرین،تحركاتیترقب
نافذةلھحمامإلىكلاھماودخلصدیقھ
ویقفزاإلیھالیصعداالخارجإلىتطلصغیرة
الحظیقفوقلماأحد،ملاحظةدونخارجا

ھرعحتىدقائقإلافماھيھذینأمثالرفقة
بفرارھمالیفاجأالأسیرینلتفقدفرنسيجندي

قدنافذتھلیجدالحمامیدخلأنإلالھكانفما
بھما،لیبصرخلالھامنیطلأخذكسرت،
بندقیتھمنأطلقھاواحدةرصاصةإلاوماھي
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فيواقعالیخربأحدھمافتكحتىتلكالصغیرة
الأرض بعدھا…

فيمسارھارسمتقدتلكالرصاصة�انت
أمنیاتأكبرحققتوقدفیھواستقرتآدمظھر
وأكملاصدیقھبكتفتشبتالجندي،ذاك

المسیرمنساعةربعبعدوعیھلیفقدمسارھما
ولیمسك بھ صدیقھ ویسحبھ معھ الى المجھول..

***
القریةأھلاستیقاظومعالشمسشروقبعد

تتأملكعادتھاجلستالتينبضفیھمبمن
اللھمبینمحشورةأمانيوترددزوجھاصورة
فتیةأصواتمسامعھاإلىتبادرحینوآمین،

الطبیبةأیتھاالطبیبة..ایتھاباسمھا:یتھاتفون
إن السیدة فاطمة تطلبك لغرفة العلاج.

_ غرفة العلاج!.. مالخطب، ماذا حصل؟
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جریحینعلىالعثورتمقدولكنلنا.علملا_
صبیحة ھذا الیوم عند مدخل الغابة..

للشفاءوتماثلھالولیدتھانبضوضعفبعدنعم
القریةفيللمكوثزھرةوالخالةھياضطرت

منھا،فردینلتصبحاغیرھابأویھمامكانفلا
فاطمةالسیدةمساعدةإلىالأخرىھيوعمدت

في اسعاف ومعالجة جرحى القریة.
وأسرعتمكانھازوجھاصورةنبضاعادت

وإذاالعلاجغرفةدخلتحصل.مالتكتشف
سریرینعلىممدانمصابینشابینتجدبھا

فيمنھاو�لالنخیلسعفمنمصنوعین
أینمانبضاتجھتالغرفة.أركانمنركن

الأمرمامنھالتعلمواقفةفاطمةالسیدة�انت
قدالجریحھذابأنالأخرىھيولتخبرھا

جسدهانقالت:ثمبحذرنبضتفقدتھمات.
علىال�ثیریمضلموأنھساخنا،لابدمایزال
مبتورةذراعھانالمسكیناردفت:ثموفاتھ،
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فيسببا�انذلكوأنلابدالعلاج،تتلقولم
وفاتھ.

_أجل على الأرجح.
لھابالنسبةمألوفةالجریحھذاملامح�انت
ثوانإلاھيوماالشخص،ھذاتعرفوكأنھا

رائدبالفعلانھوأدركتعلیھتعرفتحتى
ذلك،فأنىمنمتأكدةكانتالمزیفحیاتھابطل
إلیھ،نظرتقلبھافطرمنملامحتنسىأنلھا

الذھنشاردةتجاھھبالشفقةتشعروھيبأسى
أنأیعقلغیرھا:لایسمعھبحدیثنفسھاتحدث
ھذهیموتحتىمنھليتنتقمالحیاةتكون

الموتة الفظیعة…
لیقطع حدیثھا صوت السیدة فاطمة وھي تقول:

الجریحھذامعالجةأناظنالطبیبةحضرة
الجریحإلىتتجھوھياختصاصك،منأمر

الثاني.
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عماتسألھاوھيفاطمةبالسیدةنبضلحقت
ممدداوتجدهإلیھلتنظرالثانيللجریححدث
لتتركظھرهرصاصةاخترقتوقدبطنھعلى
علىواسعةالسوادإلىلونھیمیلدمبقعة

فیھدلفتالذيالوقتفيالأخضر،قمیصھ
منتستفسروھيالعلاجقاعةإلىزھرةالخالة

السیدة فاطمة ماحدث..
عمقوتتفقدالجریحتتفحصنبضأخذت
سترةتحملوھيفاطمةالسیدةلتقاطعھاجرحھ
تدلبطاقةوجدتلقدبقولھا:دماءبقعةعلیھا
ھذاأنوأظنھذهسترتھجیبفيھویتھعلى

تنتمیانالتيذاتھاالمدینةإلىینتميالجریح
إلیھا،

دونیدھامنھلتفلتالبطاقةنبضتناولت
الأرضمنزھرةالخالةالتقطتھاشعور،
ھوأمامھماالذيالجریحانلتكتشفوتفقدتھا

لمالتينبضتلقاءبعینیھاتوجھتآدم،ابنھا
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بكتفیھاوأمسكتذھولفيلآدمتنظرتنفك
تھزھما وھي تقول:  نبض، نبض مابك نبض..

الخالةتجاهوحولتھماآدمعنناظریھاأشاحت
أخرىتارةفاطمةالسیدةتجاهثمتارةزھرة
لا..وتقول:برأسھاتشیرأخذتثمومن

فاطمةسیدةلایمكنني..ذلك..فعللایمكنني
یمكنني،لاأنارجاءا..ذلكأنتفلتفعلي

وشرعت في البكاء..
نبضكتفھلىتمسحزھرةالخالةراحت

تقنعھاأخرىجھةومنجھة،منوتھدأھا
السیدة�انتحینفيلآدممعالجتھابضرورة

تقول�انتبینمامایحصلتماماتجھلفاطمة
وختمتیاأمي..أفقدهأنأخافإنينبض:
بقولھا:نبضمعحدیثھازھرةالسیدة

سببالتكونيفرصةتمنحكالحیاةإنعزیزتي،
فقطھناإلىحملتھالأقدارانحیاتھ،إنقاذفي
قامواردفت:معالجتھ،لكقدرقداللهلأن
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ترینأولاستعالجینھ،والآنأولا،بمعالجتك
وكونيبا�ثقيلكتعادلھدفسیكونھذاأن

إیاه،یفقدكولنسیشفیھاللهبأنیقینعلى
جراءنبضشفتيعلىابتسامةعندھالترتسم

وجھھایملؤوالدمععندئذإلیھانظرتقالتھ،ما
منالأملفیھازرعتقدزھرةالخالةوكأن
بعدوتقولأمرھاوتحسمقواھالتستجمعجدید

وھيبوسعيما�لسأفعلرھیب:صمت
تمسح ما علق من الدموع بوجھھا.

بشدةینبضمتثاقلة،قلببخطىنحوهتقدت
المرةھيتلككانتو�أنمامرتجفتانویدان
بأدواتجراحیة،عملیةفیھاتجريالتيالأولى
انتزعتالعملیةأجرتبسیطةتقلیدیة

قامت�ماوعالجتھآدمظھرمنالرصاصة
بھالإعتناءفرصةلھالتتسنىغرفتھاإلىبنقلھ
الأیاممرورمعمشا�ل.أیةتواجھأندون

مافأكثرأ�ثرارتفاعاتزدادآدمحرارةأخذت
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بخرقةتخفیضھامحاولةالىنبضیدفعكان
إلانفعایجديیكنلمالأمرھذاولكنمبللة
والمستعصیةالمتدھورةحالتھكانتقلیلا،

فيالعلاجیستلزمانأمرانالبلیغةوإصابتھ
مستحیلاأمراللشفاءتماثلھماجعلوھذامشفى

نبضفإنمضض،وعلىالقرویین،أعینفي
عاجلابشفائھ�بیرینیقینوأمللدیھا�ان

ولیس آجلاً.

***
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" نبــــض "
فصبر جمیــــــــل

ال�ثیر،ثنایاھافيتحملربانیةمعجزة
جمیلاعوضاصبر،�لعقبجبراتتوعدنا

�سورناتليإلھیةومفاجآتفقد،�لعقب
وتجعل من خیباتنا نسیا منسیا.

كانكلماحلاوةیزدادبھمانحظىوطعم
معنىعلمناو�لمامرارةأكثرماقاسیناه

الصبر بحق.
منستزھرالحیاةظننتشبابيفيشابااحببت
أھلایكنلمل�نھبرفقتيلكونھفقطحولي

حیاتيتستھدفالخیباتأخذتالحب،ھذالكل
ثمعائلتيوفقدانرائدخذلانتباعا،وقلبي
أھلایكنولمخاننيجسديحتىخالتي،زواج
أنياظنولكنيوراثيبمرضوأصبتلثقتي
بدایةفكانكبیر،بشكرھذالمرضيمدینة

العوض في حیاتي.
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لإسعاديویسعىیحبنيبشخصاللهعوضني
دفعةقلبھفيالأمحنانأفرغوكأنماحنون

شخصدمعتي،علیھتھونولامھتمواحدة،
لاوالتيأجھلھابالتي�لھاتفاصليیحفظ

منیفھمنيفھمي،لایسيءشخصأحبذھا،
ومنصوتيونبرةنظرتيمنرأسيإیماءة

أنبيجدیرا�انوجھي،علىالإبتسامةلون
بوالداناللهرزقنيلي،اللهھدیةبأنھأقول

إیاھمارزقنيقداللهكأنوالدايفقدانینسیانني
من أجل ذلك.

إلاتراكمتما�الغیوم،الھمومبأنیقال
العطایا.لتكبرإلاالأمانيتتأخرولالتمطر،

فيالھمومتراكمتفمایحدثماكانوھذا
قلوبنا إلا لأن الله قد قدر لنا الفرج دفعة واحدة.

مدةعنیقللاإنتظاربعدوعیھآدماستعاد
أنتبشرنياللهمنرسالةمعھحاملاشھر،

أخذتتحققت،قدوأمانيَّاستجیبتقددعواي
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مدةتمرفلمتباعا،ذلكبعدتتحققالأماني
وسمعناأوزارھاالحربوضعتحتىطویلة

أراضینا،منالعدووخروجالنصرزغارید
ما�لتصلیحاعادةوتمبلفحسب،ذلكلیس

غضونفيالماضیةالحقبةفيتدمیرهتم
مجاریھاإلىالمیاهأ�ثروعادتلاسنتین
ختامھایقال؛و�مامدینتنا،إلىوعدنا

رزقنيبأنفرحتياللهختمفقدمس�..
وتجمعانوالدھما،تشبھانزھرتینبفتاتین،

�نتمصغرة…نسخفيوتفاصیلھتفاصیلي
قد سمیتھما:  ألاء، و أمل…

***
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بعد سبع سنوات
مولدعیدحفلإلىللذھابیستعدالجمیع�ان
غرفتھإلىآدمدلفحیننبضخالةإبنلؤي
لیقول:الأخیرةاللمساتتضیفنبضلیجد
یشیحفلالؤيبكیعجبأنلأخشىإني

ناظریھ عنك..
قال:ثموجتناھا،احمرتقدوإلیھإلتفتت

یقولھمالتسمعاقتربتإنوماسراسأخبرك
وھمس:خدھامنقبلةواسترقسحبھاحتى

عینیھابطرفالبابإلىتنظرأخذتأحبك..
بھ،اخبارهتحاول�انتمایعيلمل�نھ

مسمعیھماإلىتبادرحتىثوانإلاوماھي
ذلكمنآدمتفاجأمختبئة،ضحكاتصوت
ابنتیھلیجدالصوتمصدریتتبعوراح

بینالضیفةالمساحةفيمحشورتینالشقیتین
بعضعلیھعلقتالذيوالجدارالمفتوحالباب

وابتسامةضاحكتینبعینینإلیھتنظرانالثیاب،



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

�انوبینماالصغیرتین،بكفیھماغطیتاھا
الموقفتناسبكلمةعنقوامیسھضمنیبحث

تنادي�انتالتيجدتھماإلىالفتاتانھرعت
أملأخذتإلیھاتصلاأنقبلالجمیع.على
والداھماكانإنماتتحققوھيشقیقتھاتسأل

لماماباباقالماذاأتعلمینتقول:وھيخلفھما
حین ھمس في أذنھا؟

لتجیبھا في حیرة من أمرھا:  لا.. ماذا قال..

_ قال لھا أحبك،  وھي تتفقد مجددا الرواق .
_ و�یف علمت ذلك؟

_ لقد سمعتھ..
حال�لوعلىأختي،یاخارقسمعلدیك_

أنا أیضا أحب ماما �ثیرا..
بالكادوھيآدممننبضإقتربتحینفي

تفاجآك،أنأرادتاوتقول:ضحكتھاتمسك
ول�نك من فعل ذلك..

نظر إلیھا مسرعا وھو یقول:  لمِ لَم تخبریني؟
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وواصلتللحدیث،مجالاليتركتوھل_
تقفوراحتبالمناسبة،اهأردفت:ثمضحكھا

وتھمسأذنھإلىلتصلقدمیھاأخمصعلى
برفق:  أنا أیضا أحب�..

�انتحیثماویذھبابعدئذبذراعھلتمسك
تنتظرھما الخالة زھرة.
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تمت بحمد الله


